
 23الى الاية  32مِنْ تفَْسِيرِ ابْنُ كَثيِرٍ الاية 

ا يبَْلغُنََّ عِنْدَكَ الْكِبرََ أحََدُهُمَ  ٍ وَلا تنَْهَرْهُمَا وَقلُْ }وَقضََى رَبُّكَ ألَا تعَْبدُُوا إِلا إيَِّاهُ وَباِلْوَالِدَيْنِ إحِْسَانًا إِمَّ ا أوَْ كِلاهُمَا فلَا تقَلُْ لهَُمَا أفُ 

حْمَةِ وَقلُْ رَب ِي ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّياَنِي صَغِيرًا )32قوَْلا كَرِيمًا )لهَُمَا   ( {32( وَاخْفِضْ لَهُمَا جَناَحَ الذُّل ِ مِنَ الرَّ

اهِدٌ: }وَقضََى{ يَعْنِي: وَصَّى، وَكَذَا قرََأَ يقَوُلُ تعََالىَ آمِرًا بِعِبَادَتِهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَه؛ُ فإَِنَّ الْقَضَاءَ هَاهُنَا بِمَعْنىَ الْْمَْرِ.قاَلَ مُجَ 

اكُ بْنُ مُزَاحِمٍ: "وَوَصَّى رَبُّكَ ألَاَّ تعَْبدُُوا إِلاَّ  حَّ ِ بْنِ مَسْعوُدٍ، وَالضَّ ِ بْنِ كَعْبٍ، وَعَبْدِ اللََّّ  إيَِّاهُ" وَلِهَذَا قرََنَ بِعِباَدَتِهِ برَِّ الْوَالِدَيْنِ أبَُي 

لِوَالِدَيْكَ إلَِيَّ الْمَصِيرُ{ وَالِدَيْنِ إحِْسَاناً{ أيَْ: وَأمََرَ باِلْوَالِدَيْنِ إحِْسَاناً، كَمَا قَالَ فِي الْْيَةِ الْْخُْرَى: }أنَِ اشْكُرْ لِي وَ فقَاَلَ: }وَبِالْ 

 [ .42]لقُْمَانَ: 

ا يبَْلغُنََّ عِنْدَكَ الْكِبرََ أحََدُهُمَا أوَْ كِلاهُمَا فَ  { أيَْ: لَا تسُْمِعْهُمَا قوَْلًا سَي ئِاً، حَتَّى وَلَا التَّأفْيِفَ الَّذِي هُوَ وَقوَْلهُُ: }إِمَّ ٍ لا تقَلُْ لهَُمَا أفُ 

ي ِئِ }وَلا تنَْهَرْهُمَا{ أيَْ: وَلَا يصَْدُرْ مِنْكَ إلِيَْهِمَا فِعْلٌ قبَيِحٌ، كَمَا قاَ باَحٍ فِي قوَْلِهِ: }وَلا لَ عَطَاءُ بْنُ أبَِي رَ أدَْنىَ مَرَاتِبِ الْقوَْلِ السَّ

ا نهََاهُ عَنِ الْقوَْلِ الْقبَيِحِ وَالْفِعْلِ الْقَبيِحِ، أمََرَهُ باِلْقَوْلِ الْحَسَنِ وَالْفِعْلِ الْحَسَنِ  ( يَدَكَ عَلىَ وَالِدَيْكَ.6تنَْهَرْهُمَا{ أيَْ: لَا تنَْفضُْ ) وَلَمَّ

 : ليَ نِاً طَي بِاً حَسَنًا بتِأَدَُّبٍ وَتوَْقِيرٍ وَتعَْظِيمٍ.فقَاَلَ: }وَقلُْ لَهُمَا قوَْلا كَرِيمًا{ أيَْ 

ِ ارْحَمْهُمَا{ أيَْ: فِ  حْمَةِ{ أيَْ: توََاضَعَ لهَُمَا بفِِعْلِكَ }وَقلُْ رَب  ي كبرهما وعند وفاتهما }كَمَا }وَاخْفِضْ لهَُمَا جَنَاحَ الذُّل ِ مِنَ الرَّ

ُ ]تعَاَلىَ[اسٍ: ثمَُّ قاَلَ ابْنُ عَبَّ  رَبَّياَنِي صَغِيرًا{ ِ وَالَّذِينَ آمَنوُا أنَْ يَسْتغَْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلوَْ كَانوُا أوُلِي أنَْزَلَ اللََّّ : }مَا كَانَ لِلنَّبِي 

رْوِيُّ مِنْ طُرُقٍ عَنْ أنََسٍ وَغَيْرِهِ: أنََّ رَسُولَ وَقدَْ جَاءَ فِي برِ ِ الْوَالِدَيْنِ أحََادِيثُ كَثيِرَةٌ، مِنْهَا الْحَدِيثُ الْمَ  [ .442قرُْبىَ{ ]التَّوْبَةِ: 

،ِ ا صَعِدَ الْمِنْبرََ قَالَ: "آمِينَ آمِينَ آمِينَ": فقََالوُا: ياَ رَسُولَ اللََّّ ُ عَليَْهِ وسلم لَمَّ ِ صَلَّى اللََّّ نْتَ؟ قاَلَ: "أتَاَنِي جِبْرِيلُ  اللََّّ عَلَامَ أمََّ

دُ رَ  مْرِئٍ دَخَلَ عَليَْهِ غِمَ أنَْفُ امْرِئٍ ذكُِرْتَ عِنْدَهُ فَلَمْ يصَُل ِ عَليَْكَ، فَقلُْ: آمِينَ. فقَلُْتُ: آمِينَ. ثمَُّ قاَلَ: رَغِمَ أنَْفُ افقَاَلَ: ياَ مُحَمَّ

امْرِئٍ أدَْرَكَ أبَوََيْهِ أوَْ أحََدَهُمَا فلََمْ يدُْخِلَاهُ الْجَنَّةَ،  شَهْرُ رَمَضَانَ ثمَُّ خَرَجَ وَلَمْ يغُْفرَْ لَهُ، قلُْ: آمِينَ. فقَلُْتُ آمِينَ. ثمَُّ قاَلَ: رَغِمَ أنَْفُ 

 . : آمِينَ. فقَلُْتُ: آمِينَ"قلُْ 

ثنََا عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ، أخَْبرََناَ زُرَارَة بْنُ أوَْفَ  ثنَاَ هُشَيْم، حَدَّ مَامُ أحَْمَدُ: حَدَّ -رَجُلٍ مِنْهُمْ -نِ الْحَارِثِ ى، عَنْ مَالِكِ بْ حَدِيثٌ آخَرُ: قاَلَ الِْْ

ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ يقَوُلُ: "مَنْ ضَمَّ يَتيِمًا بيَْنَ أبَوََيْنِ مُسْلِمَيْنِ إلَِ  ى طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ حَتَّى يَسْتغَْنِيَ عَنْهُ، وَجَبَتْ أنََّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللََّّ

دُ بْنُ  مُسْلِمًا كَانَ فَكَاكه مِنَ النَّارِ، يجُْزَى بِكُل ِ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنْهُ". تقََ امْرَأً ةَ، وَمَنْ أعَْ لَهُ الْجَنَّةُ الْبتََّ  ثنَاَ مُحَمَّ ثمَُّ قاَلَ: حَدَّ

ثنََا شُعْبَةُ، سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ زَيْدٍ  نْ قوَْمِهِ يقُاَلُ لَهُ: مَالِكُ أوَِ ابْنُ مَالِكٍ، وَزَادَ: فذََكَرَ مَعْناَهُ، إِلاَّ أنََّهُ قاَلَ: عَنْ رَجُلٍ مِ -جَعْفرٍَ، حَدَّ

ُ""وَمَنْ أدَْرَكَ وَالِدَيْهِ أوَْ أحََدَهُمَا فدََخَلَ النَّ   .ارَ، فأَبَْعَدَهُ اللََّّ

ادُ بْنُ سَلَمَةَ، أخَْبَ  ثنََا حَمَّ ثنَاَ عَفَّانُ، حَدَّ مَامُ أحَْمَدُ: حَدَّ عَنْ مَالِكِ بْنِ  عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أوَْفىَ رَناَ عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ،حَدِيثٌ آخَرُ: وَقاَلَ الِْْ

ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ يقَوُلُ: "مَنْ أعَْتقََ رَقبََةً مُسْلِمَةً  ِ صَلَّى اللََّّ ِ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللََّّ هُ مِنَ النَّارِ، مَكَانَ كُل ِ عَظْم عَمْرٍو الْقشَُيْرِي  ُُ  فهَِيَ فدَِا

ُ  مِنْ  ره بِعظَْمٍ مِنْ عِظَامِهِ، وَمَنْ أدَْرَكَ أحََدَ وَالِدَيْهِ ثمَُّ لَمْ يغُْفرَْ لَهُ فأَبَْعدََهُ اللََّّ أبَوََيْنِ  وَمَنْ ضَمَّ يتَيِمًا بيَْنَ عَزَّ وَجَلَّ، عِظَامِهِ مُحَر 

 ُ  . تْ لَهُ الْجَنَّةُ"، وَجَبَ مُسْلِمَيْنِ إلِىَ طَعاَمِهِ وَشَرَابِهِ حَتَّى يغُْنيَِهُ اللََّّ

ثنَاَ شُعْبَةُ، عَنْ قَ  دُ بْنُ جَعْفرٍَ قاَلَا حَدَّ اجٌ وَمُحَمَّ ثنَاَ حَجَّ مَامُ أحَْمَدُ: حَدَّ ثُ عَنْ  عْتُ زُرَارَةَ بْنَ أوَْفىَتاَدَةَ سَمِ حَدِيثٌ آخَرُ: وَقاَلَ الِْْ يحَُد ِ

ِ قاَلَ: قاَلَ النَّ  ِ بْنِ مَالِكٍ الْقشَُيْرِي  ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ أدَْرَكَ وَالِدَيْهِ أوَْ أحََدَهُمَا ثمَُّ دَخَلَ النَّارَ مِنْ بَعْدِ ذلَِكَ أبَُي  ، فأَبَْعدََهُ بِيُّ صَلَّى اللََّّ

ُ وَأسَْحَقَهُ".  اللََّّ

ثنََا أبَوُ عَوَانَةَ، حَ  ثنَاَ عَفَّانُ، حَدَّ مَامُ أحَْمَدُ: حَدَّ ثنَاَ سُهَيْلِ بْنِ أبَِي صَالِحٍ، عَنْ أبَيِهِ، عَنْ أبَِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ حَدِيثٌ آخَرُ: قاَلَ الِْْ دَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: "رَغِمَ أنَْفُ، ثمَُّ رَغِمَ أنَْفُ، ثمَُّ رَغِمَ أَ  ِ صَلَّى اللََّّ ُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِي  كِلَاهُمَا  نْفُ رَجُلٍ أدَْرَكَ وَالِدَيْهِ أحََدَهُمَا أوَْ اللََّّ

جْهُ سِوَى مُسْلِمٍ، مِنْ حَدِيثِ أبَيِ عَوَانَةَ وَجَرِيرٍ وَسُليَْمَانَ بْنِ  عِنْدَ الْكِبرَِ وَلَمْ يدَْخُلِ الْجَنَّةَ". صَحِيحٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَلَمْ يخَُر ِ

 . بلَِالٍ، عَنْ سُهَيْلٍ، بِهِ 

مَامُ أحَْمَدُ:  ثنَاَ رِبعي  بْنُ إبِْرَاهِيمَ حَدِيثٌ آخَرُ: وَقاَلَ الِْْ لُ عَلَى أخَِيهِ -حَدَّ عَنْ -قال أحمد: وهو أخو إسماعيل بن عُليََّة، وَكَانَ يفُضََّ

ِ صَلَّى حْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدُ بْنُ أبَِي سَعِيدٍ، عَنْ أبَِي هُرَيْرَةَ قاَلَ: قَالَ رَسُولُ اللََّّ ُ عَليَْهِ  عَبْدِ الرَّ وَسَلَّمَ: "رَغِمَ أنَْفُ رِجْلٍ  اللََّّ

! وَرَغِمَ أنَْفُ رَجُلٍ دَخَلَ عَليَْهِ شَهْرُ رَمَضَانَ، فاَنْسَلَخَ قبل يغُْفرََ لَ  هُ! وَرَغِمَ أنَْفُ رَجُلٍ أدَْرَكَ عِنْدَهُ ذكُِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يصَُل ِ عَلَيَّ

: لَا أعَْلَمُهُ  إِلاَّ قاَلَ: "أحََدَهُمَا".الْكِبرََ فلََمْ يدُْخِلَاهُ الْجَنَّةَ"  أبَوََاهُ   قَالَ رِبْعِيٌّ



ِ بْنِ إبِْرَاهِيمَ، ثمَُّ قاَلَ: غَرِيبٌ  وْرَقِي، عَنْ رِبْعِي  ، عَنْ أحَْمَدَ بْنِ إبِْرَاهِيمَ الدَّ   مِنْ هَذَا الْوَجْهِ .وَرَوَاهُ الت رِْمِذِيُّ

مَامُ أحَْمَدُ:  حَدِيثٌ آخَرُ: وَقَالَ  ٍ، عَنْ أبَيِهِ الِْْ ثنََا أسَُيْدُ بْنُ عَلِي  حْمَنِ بْنُ الغَسِيل، حَدَّ ثنَاَ عَبْدُ الرَّ دٍ، حَدَّ ثنَاَ يوُنسُُ بْنُ مُحَمَّ ِ حَدَّ ، عَلِي 

، قاَلَ: بيَْنَمَا أنَاَ جَالِسٌ عِنْدَ رَ   السَّاعِدِيُّ
ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ إذا جَاءَهُ بْنِ عُبيَْدٍ، عَنْ أبَيِ أسَُيْدٍ وَهوَُ مَالِكُ بْنُ رَبيِعَةَ ِ صَلَّى اللََّّ سُولِ اللََّّ

ِ، هَلْ بقَِيَ عَلَيَّ مِنْ برِ ِ أبَوََيَّ شَيْءٌ بَعْدَ مَوْتهِِمَا أبََ  هُمَا بهِِ؟ قاَلَ: "نَعَمْ، خِصَالٌ أرَْبَعٌ: رَجُلٌ مِنَ الْْنَْصَارِ فقَاَلَ: ياَ رَسُولَ اللََّّ رُّ

لَاةُ عَليَْهِمَ  حِمِ الَّتِي لَا رَحِمَ لكََ إِ الصَّ لاَّ مِنْ قبِلَِهِمَا، فهَُوَ الَّذِي ا، وَالِاسْتِغْفَارُ لهَُمَا، وَإنِْفاَذُ عَهْدِهِمَا، وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا، وَصِلَةُ الرَّ

هِمَا"بقَِيَ عَليَْكَ بَعْدَ مَ  حْمَنِ بْنِ سُليَْمَانَ وَرَوَاهُ أبَوُ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ  .وْتهِِمَا مِنْ برِ ِ  .هِ بِ -وَهُوَ ابْنُ الْغَسِيلِ -، مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّ

دُ بْنُ  ثنََا ابْنُ جُرَيْجٍ، أخَْبرََنِي مُحَمَّ ثنَاَ رَوْحٌ، حَدَّ مَامُ أحَْمَدُ: حَدَّ ِ حَدِيثٌ آخَرُ: وَقاَلَ الِْْ حْمَنِ،  طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللََّّ عَنْ بْنِ عَبْدِ الرَّ

ُ عَليَْهِ وَسَلَّ  ِ صَلَّى اللََّّ ؛ِ أنََّ جَاهِمَةَ جَاءَ إلِىَ النَّبِي  ِ، أرََدْتُ الْغزَْوَ، أبَيِهِ، عَنْ مُعاَوِيَةَ بْنِ جَاهِمَةَ السَّلَمِي  مَ فقَاَلَ: ياَ رَسُولَ اللََّّ

؟ " قاَلَ  وَجِئتْكَُ أسَْتشَِيرُكَ؟ فقَاَلَ: "فهََلْ  ثمَُّ الثَّانيَِةَ، ثمَُّ الثَّالِثةََ فِي مَقاَعِدَ  الْجَنَّةَ عِنْدَ رِجْليَْهَا. فقَاَلَ: "الْزَمْهَا. فإَِنَّ نَعَمْ  لكََ مِنْ أمُ ٍ

 . حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ، به وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ، مِنْ  شَتَّى، كَمِثلِْ هَذَا الْقوَْلِ.

مَامُ  ثنََا ابْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ بَحِير بْنُ سَعْدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، حَدِيثٌ آخَرُ: قَالَ الِْْ ثنَاَ خَلَفُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّ عَنِ الْمِقْدَامِ  أحَْمَدُ: حَدَّ

َ يوُصِ  ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: "إنَِّ اللََّّ ِ صَلَّى اللََّّ ِ، عَنِ النَّبِي  َ بْنِ مَعْدِ يَكْرِبَ الْكِنْدِي  هَاتِكُمْ، إنَِّ اللََّّ َ يوُصِيكُمْ بأِمَُّ يكُمْ بآِباَئِكُمْ، إنَِّ اللََّّ

َ يوُصِيكُمْ باِلْْقَْرَبِ فاَلْْقَْرَبِ" هَاتِكُمْ، إنَِّ اللََّّ َ يوُصِيكُمْ بأِمَُّ هَاتِكُمْ، إنَِّ اللََّّ  .يوُصِيكُمْ بأِمَُّ

ثنََ  مَامُ أحَْمَدُ: حَدَّ ثنَاَ أبَوُ عَوَانة، عَنِ الْْشَْعَثِ بْنِ سُليَْمٍ، عَنْ أبَيِهِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بنَِي يرَْبوُعٍ قَالَ: حَدِيثٌ آخَرُ: قاَلَ الِْْ ا يوُنسُُ، حَدَّ

ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعْتهُُ وَهُوَ يكَُل ِمُ النَّاسَ يقَوُلُ: "يدَُ الْمُعْطِي ]الْعُ  كَ وَأبَاَكَ وَأخُْتكََ وَأخََاكَ، ثمَُّ أدَْنَاكَ لْياَ[ أُ أتَيَْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللََّّ مَّ

 ."أدَْناَكَ 

ثَ  ارُ فِي مُسْندَِهِ: حَدَّ نَا إبراهيم ابن الْمُسْتمَِر ِ العرُُوقي، حَدِيثٌ آخَرُ: قَالَ الْحَافظُِ أبَوُ بَكْرٍ أحَْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ الْبزََّ

ثنَاَ عَمْرُو بْنُ  ثنَاَ الْحَسَنُ بْنُ أبَِي جَعْفرٍَ، عَنْ ليَْثِ بْنِ أبَِي سُليَْمٍ، عَ  حَدَّ عَنْ سُليَْمَانَ بْنِ برَُيدة، عَنْ نْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثدٍَ سُفْياَنَ، حَدَّ

هُ يطَُوفُ بهَِا، فَسَألََ النَّبِيَّ صَلَّى ُ  أبَيِهِ؛ أنََّ رَجُلًا كَانَ فِي الطَّوَافِ حَامِلًا أمَُّ يْتُ حَقَّهَا؟ قاَلَ: "لَا وَلَا بِزَفْرَةٍ   عَليَْهِ وَسَلَّمَ: هَلْ اللََّّ أدََّ

ارُ: لَا نَعْلمَُهُ يرُْوَى  ُ أعَْلَمُ  .إِلاَّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَاحِدَةٍ" أوَْ كَمَا قاَلَ. ثمَُّ قَالَ الْبزََّ  .قلُْتُ: وَالْحَسَنُ بْنُ أبَِي جَعْفرٍَ ضَعِيفٌ، وَاللََّّ

ابِينَ غَفوُرًا )  ( {32}رَبُّكُمْ أعَْلَمُ بِمَا فِي نفُوُسِكُمْ إنِْ تكَُونوُا صَالِحِينَ فإَِنَّهُ كَانَ لِلأوَّ

جُلُ تكَُونُ قاَلَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْ  خَذُ بِ رٍ: هُوَ الرَّ ُْ وَفِي رِوَايَةٍ: لَا يرُِيدُ إِلاَّ الْخَيْرَ -هِ مِنْهُ الْباَدِرَةُ إِلَى أبَوََيْهِ، وَفِي نيَِّتِهِ وَقلَْبِهِ أنََّهُ لَا يُ

لَاةِ. وَقوَْلهُُ ]تعَاَلَى[  فقَاَلَ: }رَبُّكُمْ أعَْلَمُ بِمَا فِي نفُوُسِكُمْ{-بذِلَِكَ  ابيِنَ غَفوُرًا{ قاَلَ قَتاَدَةُ: لِلْمُطِيعِينَ أهَْلِ الصَّ  : }فإَِنَّهُ كَانَ لِلأوَّ

وَقاَلَ بَعْضُهُمْ: هُمُ الَّذِينَ يصَُلُّونَ بيَْنَ الْعِشَاءَيْنِ. وَقاَلَ  مُسَب حِِينَ. وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ: الْمُطِيعِينَ الْمُحْسِنيِنَ.وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: الْ 

حَىبَعْضُهُمْ: هُمُ الَّ   . ذِينَ يصَُلُّونَ الضُّ

ابيِنَ غَفوُرًا{ قاَلَ: الَّذِي يصُِيبُ الذَّنْبَ ثمَُّ  نَّهُ[ الْمُسَيَّبِ فيِ قوَْلِهِ: } ]فإَِ  وَقاَلَ شُعْبَةُ، عَنْ يحَْيىَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ  كَانَ لِلأوَّ

 يتَوُبُ، وَيصُِيبُ الذَّنْبَ ثمَُّ يتَوُبُ.

ِ وَمَعْمَرٍ، عَنْ يحَْيىَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ  اقِ، عَنِ الثَّوْرِي  زَّ ابْنِ الْمُسَيَّبِ نحَْوَهُ، وَكَذَا رَوَاهُ اللَّيْثُ وَابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ وَكَذَا رَوَاهُ عَبْدُ الرَّ

 الْمُسَيَّبِ، بِهِ وَكَذَا قاَلَ عَطَاءُ بن يسار. ى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ يحَْيَ 

رْ تبَْذِيرًا ) يْطَانُ لِرَب ِهِ ( 36وَآتِ ذاَ الْقرُْبىَ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبيِلِ وَلَا تبُذَ ِ رِينَ كَانوُا إخِْوَانَ الشَّياَطِينِ وَكَانَ الشَّ إنَِّ الْمُبذَ ِ

 ( 32كَفوُرًا )

 

اجِعوُنَ إلِىَ الْخَيْرِ.وَقَالَ مُجَاهِدٌ عَنْ عُبيَْدِ بْنِ عُمَيْرٍ  ابيِنَ  فِي قوَْلِهِ: }فإَِنَّهُ كَانَ وَقاَلَ مُجَاهِدٌ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ: هُمُ الرَّ لِلأوَّ

َ مِنْهَا. وَوَافَ   .قَهُ عَلىَ ذلَِكَ مُجَاهِدٌ غَفوُرًا{ قاَلَ: هُوَ الَّذِي إذَِا ذَكَرَ ذنُوُبَهُ فِي الْخَلَاءِ فيََسْتغَْفِرُ اللََّّ

دُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيناَرٍ، عَنْ عُبيَْ  اقِ: أخَْبرََناَ مُحَمَّ زَّ ابيِنَ غَفوُرًا{ وَقاَلَ عَبْدُ الرَّ دِ بْنِ عُمَيْرٍ، فِي قوَْلِهِ: }فإَِنَّهُ كَانَ لِلأوَّ

ابَ الْحَفِيظَ، أنَْ يقَوُلَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا أصََبْ   .تُ فِي مَجْلِسِي هَذَاقاَلَ: كُنَّا نعُِدُّ الْْوََّ



ُ إلَِ وَقاَلَ ابْنُ جَرِيرٍ: وَالْْوَْلىَ فِي ذلَِكَ قوَْلُ مَنْ قاَلَ:  ا يَكْرَهُ اللََّّ اجِعُ عَنِ الْمَعْصِيَةِ إلِىَ الطَّاعَةِ، مِمَّ ى مَا هُوَ التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ، الرَّ

 . يحُِبُّهُ وَيرَْضَاهُ 

جُوعُ، يقَُالُ: آبَ  ابَ مُشْتقٌَّ مِنَ الْْوَْبِ وَهوَُ الرُّ وَابُ؛ لِْنََّ الْْوََّ ُ تعََالىَ: }إنَِّ إلِيَْنَا وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ هُوَ الصَّ فلَُانٌ إذَِا رَجَعَ، قاَلَ اللََّّ

ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إذَِ 32إيِاَبهَُمْ{ ]الْغاَشِيَةِ:  ِ صَلَّى اللََّّ حِيحِ، أنََّ رَسُولَ اللََّّ : آيبِوُنَ ا رَجَعَ مِنْ سَفرٍَ قاَلَ [ ، وَفِي الْحَدِيثِ الصَّ

 . ب نِاَ حَامِدُونَ"ونَ، لِرَ تاَئبِوُنَ عَابدُِ 

ا تعُْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغاَءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَب كَِ ترَْجُوهَا فقَلُْ لهَُمْ قوَْلا مَيْسُورًا )  ( {32}وَإِمَّ

حْسَانِ إلِىَ الْقرََابَةِ وَصِلَةِ الْْرَْحَامِ، كَمَا تقََ  ا ذَكَرَ تعَاَلىَ برَِّ الْوَالِدَيْنِ، عَطَفَ بذِِكْرِ الِْْ كَ وَأبَاَكَ، ثمَُّ أدَْناَكَ لَمَّ مَ فِي الْحَدِيثِ: "أمَُّ دَّ

 .لِهِ، فلَْيصَِلْ رَحِمَهُ" وَينُْسَأَ لَهُ فِي أجََ أنَْ يبُْسَطَ لَهُ رِزْقهُُ دِيثِ: "مَنْ أحََبَّ أدَْناَكَ" وَفِي رِوَايَةٍ: "ثمَُّ الْْقَْرَبَ فاَلْْقَْرَبَ".وَفِي الْحَ 

ثنَاَ ثنَاَ عَبَّادُ بْنُ يَعْقوُبَ، حَدَّ ارُ: حَدَّ ثنََا فضَُيْلِ بْنِ مَرْزُوقٍ أبَوُ يحَْيىَ التَّيْمِيُّ  وَقاَلَ الْحَافِظُ أبَوُ بَكْرٍ الْبزََّ ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أبَيِ حَدَّ

ُ عَليَْهِ وَ  ِ صَلَّى اللََّّ ا نَزَلَتْ، هَذِهِ الْْيَةُ }وَآتِ ذَا الْقرُْبىَ حَقَّهُ{ دَعَا رَسُولُ اللََّّ سَلَّمَ فاطمة فأَعَْطَاهَا "فدََكَ". ثمَُّ قَالَ: لَا سَعِيدٍ قاَلَ لَمَّ

 .ادِ بْنِ أبَِي الخوار وَحُمَيْدُ بْنُ حَمَّ   أبَوُ يحَْيىَ التَّيْمِيُّ وقٍ إِلاَّ نَعْلَمُ حَدَّثَ بِهِ عَنْ فضَُيْلِ بْنِ مَرْزُ 

زْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيقَْدِ 32}وَلا تجَْعلَْ يدََكَ مَغْلوُلَةً إلِىَ عُنقُِكَ وَلا تبَْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فتَقَْعدَُ مَلوُمًا مَحْسُورًا ) رُ ( إنَِّ رَبَّكَ يبَْسُطُ الر ِ

 ( { .23إنَِّهُ كَانَ بِعِباَدِهِ خَبِيرًا بصَِيرًا )

ا لِلْبخُْلِ ناَهِياً عَنِ السَّرَف: }وَلا تجَْعلَْ يدََكَ مَغْلُ  ولَةً إلِىَ عُنقُِكَ{ أيَْ: لَا تكَُنْ بخَِيلًا يقَوُلُ تعََالىَ آمِرًا باِلِاقْتصَِادِ فِي الْعيَْشِ ذَامًّ

ِ مَغْلوُلَةٌ{ ]الْمَائدَِةِ: مَنوُعًا، لَا تعُْطِي أحََ  ِ: }يدَُ اللََّّ [ أيَْ نَسَبوُهُ إلِىَ الْبخُْلِ، تعََالَى 62دًا شَيْئاً، كَمَا قاَلَتِ الْيهَُودُ عَليَْهِمْ لَعَائنُِ اللََّّ

 وَتقَدََّسَ الْكَرِيمُ الْوَهَّابُ.

نْفاَقِ فتَعُْطِيَ فوَْقَ طَاقَتكَِ، وَتخُْرِجَ أكَْثرََ مِنْ دَخْلِكَ، فتَقَْعدَُ مَلوُمًا وَقوَْلهُُ: }وَلا تبَْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ{ أيَْ: وَلَا تسُْرِ  فْ فِي الِْْ

 مَحْسُورًا.

ونكََ وَيَسْتغَْ  ِ وَالنَّشْرِ أيَْ: فتَقَْعدَُ إنِْ بخَِلْتَ مَلوُمًا، يلَوُمُكَ النَّاسُ وَيذَمُُّ مَا قاَلَ زُهَيْرُ بْنُ أبَيِ سُلمى نوُنَ عَنْكَ كَ وَهَذَا مِنْ باَبِ اللَّف 

 فِي الْمُعلََّقَةِ:

 يسُْتغَْنَ عَنْهُ وَيذُْمَمِ وَمَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَيبَْخَلْ بِمَالِهِ ... عَلىَ قوَْمِهِ 

ابَّةُ الَّتِي قَدْ عَجَزَتْ عَنِ السَّيْرِ،  وَمَتىَ بَسَطْتَ يَدَكَ فَوْقَ طَاقتَكَِ، قَعدَْتَ بِلَا شَيْءٍ تنُْفِقهُُ، فتَكَُونَ كَالْحَسِيرِ، وَهُوَ: فوََقَفَتْ الدَّ

 مِنَ الْكَلَالِ، كَمَا قاَلَ تعَاَلىَ: }فاَرْجِعِ الْبصََرَ هَلْ ترََى مِنْ  ضَعْفاً وَعَجْزًا
ى الْحَسِيرَ، وَهُوَ مَأخُْوذٌ فطُُورٍ ثمَُّ ارْجِعِ فإَِنَّهَا تسَُمَّ

تيَْنِ ينَْقلَِ  بأِنََّ -[ أيَْ: كَلِيلٌ عَنْ أنَْ يرََى عَيْباً. هَكَذاَ فَسَّرَ هَذِهِ الْْيةََ 2، 2بْ إلِيَْكَ الْبصََرُ خَاسِئاً وَهُوَ حَسِيرٌ{ ]الْمُلْكِ: الْبصََرَ كَرَّ

 وَغَيْرُهُمْ. ابْنُ عَبَّاسٍ وَالْحَسَنُ وَقَتاَدَةُ وَابْنُ جُرَيْجٍ وَابْنُ زَيْدٍ -الْمُرَادَ هُناَ الْبخُْلُ وَالسَّرَفُ 

ناَد، عَنِ الْْعَْرَجِ، عَنْ أبَِي هُرَيْرَة؛َ أنََّهُ سَمِعَ رَسُولَ  حِيحَيْنِ، مِنْ حَدِيثِ أبَِي الز ِ ُ عَليَْهِ وسلم وَقدَْ جَاءَ فِي الصَّ ِ صَلَّى اللََّّ  اللََّّ

ا الْمُنْفِقُ فلََا ينُْفِقُ إِلاَّ سَبَغَت  حَدِيدٍ مِنْ ثدَْييَْهِمَا تاَنِ مِنْ يقول: "مَثلَُ الْبخَِيلِ وَالْمُنْفِقِ، كَمَثلَِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُبَّ  إِلَى ترََاقيِهِمَا. فَأمََّ

ا الْبَخِيلُ فلََا يرُِيدُ أنَْ ينُْفِقَ شَيْئاً إِلاَّ لزَِقَ تخُفي بنَاَنَهُ وَتعَْفوَُ  عَلىَ جِلْدِهِ، حَتَّى-أوَْ: وَفرََتْ - ا، فهَُوَ تْ كُلُّ حَلْقَةٍ مَكَانهََ أثَرََهُ. وَأمََّ

عهَُا فلََا  ِ  يوَُس ِ كَاةِ  تتََّسِعُ".هَذَا لَفْظُ الْبخَُارِي   . فِي الزَّ

تِهَا أسَْمَ  حِيحَيْنِ مِنْ طَرِيقِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ زَوْجَتِهِ فَاطِمَةَ بنِْتِ الْمُنْذِرِ، عَنْ جَدَّ بَكْرٍ قاَلَتْ: قاَلَ رَسُولُ اءَ بِنْتِ أبَِي وَفِي الصَّ

ُ عَليَْكِ، وَلاَ  ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ: "أنََفِقِي هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا، وَلَا توُعِي فيَوُعي اللََّّ ِ صَلَّى اللََّّ ُ عَلَيْكِ" وَفِي لَفْظٍ: اللََّّ  توُكِي فيَوُكِيَ اللََّّ

ُ عَليَْكِ""وَلَا تحُصي فَ   .يحُْصِيَ اللََّّ

ُ عَنْهُ،وَفِي  امٍ، عَنْ أبَِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللََّّ اقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّ زَّ ِ صَلَّى  صَحِيحِ مُسْلِمٍ مِنْ طَرِيقِ عَبْدُ الرَّ قاَلَ: قَالَ رَسُولُ اللََّّ

َ قاَلَ لِي: ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ: "إنَِّ اللََّّ  . أنَْفِقْ أنُْفِقْ عَليَْكَ" اللََّّ

 


